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مبیبلیوغرافیا النقد الأدبي القدی: أعمال موجھة مادة  
  شرح دیوان الحماسة للمرزوقي: الحصة الثانیة

 

  ترجمة للكاتب

علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، عالم نحوي ورحالة  اسمه أبو المرزوقي     

فاز بالعلم   :الصاحب بن عباد ، من علماء الأدب واللغة والنحو، قالأصفهان وجغرافي، ولد في

  421حائك وحلاج وإسكاف فالحائك هو المرزوقي، توفي عام :  من أصفهان ثلاثة

  .م 1030الموافق هـ

أبي علي  لا تذكر المصادر عن نشأته العلمیة إلا النزر القلیل، فقد كان من تلامیذ       

، والمرزوقي نفسه كان یشیر في بعض مصنفاته إلى أستاذه بویهسی ، قرأ علیه كتابالفارسي

، ومع أن هذه المصادر ذكرت أن الناس أخذوا عن المرزوقي )شیخنا أبو علي(المذكور بلفظ 

سعید  ( واستفادوا منه، وأنه كان الحجة في وقته إلا أنها اكتفت بالإشارة إلى تلمیذ له یدعى

بأصفهان  بني بویه ومن هذا القلیل الذي ذكر عن المرزوقي أیضاً أنه كان معلم أولاد ،)البقال

  .ویقال إن الصاحب بن عباد دخل إلیه فما قام له، فلما أفضت الوزارة إلى الصاحب جفاه

وقد نبغ في اللغة حتى أصبح من علماء اللغة، كما كان في الشروح اللغویة المستفیضة       

الحماسة والمفضلیات، وعلى كتاب الفصیح لثعلب، وكما یعد المرزوقي  التي أقامها على دیواني

  .ناقدا أدبیا، نسبة إلى المقدمة النقدیة التي قدم بها لكتابه شرح دیوان الحماسة

  وفاته وآثاره

یزال  ألف المرزوقي عدداً من المصنفات وصل إلینا بعضها مطبوعاً أو مخطوطاً، وما    

  :الآتیة الآثارمنها شرح دیوان الحماسة، و ، بعضها الآخر مفقوداً 

 طُبع في مجلدین، وهو من كتب المعارف العامة، بسط فیه المرزوقي ما  :الأزمنة والأمكنة -

بالزمان والمكان وما یرتبط بهما من مناسبات دینیة واجتماعیة، قسمه إلى أبواب، تناول  یتعلق 

الفصول الأربعة، البروج، أسماء الشهور عند  في بعضها ماهیة الزمان وصفاته، اللیل والنهار،

العرب، السنة الشمسیة، منازل القمر، الأعیاد والأشهر الحرم ، مشاهد الحج، معنى الحول 

 .والسنة، أسماء الدهر

 .، وهي رسالة ذكر أنها مطبوعةالقول في ألفاظ الشمول والعموم والفصل بینهما -

مخطوط، وهو شرح ضخم لدیوان المفضلیات، وهي الأشعار التي  :شرح المفضلیات -

في  ، وهذا الشرح ألفه المرزوقي بعد شرحه لدیوان الحماسة كما ذكرالمفضل الضبي اختارها

 .مقدمته، ومنهج الكتابین یكاد یكون واحداً 
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لثعلب، وهذا الأخیر كتیب » الفصیح«مخطوط، شرح فیه المرزوقي كتاب  :شرح الفصیح -

 .اللحن اللغوي في اللغة بناه مؤلفه على ذكر ما هو فصیح من الألفاظ والأبنیة وینتمي إلى كتب

مخطوط، تناول فیه طائفة من الآیات والأحادیث والأمثال والحِكم مع ذكر ما  :الأمالي -

  .یناسبها من العلوم المختلفة

  الكتابوصف 

 شرح دیوان الحماسة: الكتاب

 (هـ ٤٢١ت (أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني : المؤلف

 غرید الشیخ: المحقق

 إبراهیم شمس الدین: وضع فهارسه العامة

 لبنان - دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

 م 3002 - هـ  4241الأولى، : الطبعة

 .0231: عدد الصفحات

  مضمون الكتاب

طُبع في مجلدین، وهو شرح لقصائد ومقطعات اختارها : )شرح دیوان الحماسة(كتاب      

ا والمراد به الفخر وكل م(موزعة على موضوعات الشعر بدأها بباب الحماسة ، أبو تمام الشاعر

 ،فایضلأا بابف ،بدلأا باب مث ،يثار ملا باب :، ویلیه تسعة أبواب وهي مث) یقال في الحروب

ولما كان  .ءاسنلا ةمذم باب وهو  باب رخآ مث ،حلملا بابف ،ساعنلاو  ریسلا بابف ،تافصلا بابف

  . باب الحماسة أولها وأوسعها سمي الدیوان باسمه

 نایحلأا ضعب يفو  ةدح ىلع تیب لك ،اتیب اتیب ةسامحلا تایبأ حر ش ىلإ يقو ز ر ملا دمع دقو 

  .لاصفم هحر ش نو كیو  نییلاتتم ةثلاث وأ نیتیب ىنعم حر شی

أبو تمام في اختیاره الحماسة : اختیار أبي تمام إعجاب العلماء، حتى قیل نالوقد       

أبي  أشعر منه في شعره، فتصدى غیر واحدٍ لهذا الدیوان بالشرح والتعلیق قبل المرزوقي من أمثال

، ویعد شرح وابن سیده ،والتبریزي المعري ، وبعده من أمثالوالعسكري ،والآمدي ،بكر الصولي

وسع الشروح التي وصلت إلینا وأكثرها عنایة بمعاني الشعر، وبالنقد والموازنة، واللغة المرزوقي أ

وعبارته في الشرح رصینة متخیرة، یتكلف لها الصنعة حیناً . الاشتقاق، ومسائل النحو والتصریف

لهذا الشرح بمقدمة نفیسة أثارت إعجاب النقاد  ویعمد حیناً آخر إلى السجع، وقد سلف أنه قدم

  .معاصرین، وقد اتكأ التبریزي على شرح المرزوقي فسلخ منه جُل مادته بلا عزو أو تصریحال
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ـب تعد المقدمة التي كتبها الحسین المرزوقي في شرحه لدیوان الحماسة من أنفس ما كتو         

إذ اسـتطاع أن یبـین فیهـا أسـباب شـرحه لحماسـة أبي تمـام، ویصـور تها في النقـد القـدیم علـى وجازـ

فیهـا أهـم المشـكلات الـتي واجههـا عصـره مـن الناحیـة النقدیة والإبداعیة، منها مشكلة المصنوع 

والمطبوع، ومشكلة العلاقة بین الشعر والنثر، ومشكلة المعیـار النقـدي الـذي تقـوم علیه المفاضلة 

لأشـعار، وأخـیرا مشـكلة العلاقـة بـین اللفـظ والمعـنى، كمـا اسـتطاع المرزوقـي أن یسـتوعب مـا بین ا

سـلوب البصـیر بفنـون الشـعر والنثـر، بأكتبـه الأوائـل في معالجـة المشـكلات النقدیـة، والـتي صـاغها 

عـن شـروط الاختیـار في دیـوان  فقـد ذكـر أن مـا جعلـه یقبـل علـى هـذا الشـرح هـو إجابـة السـائل

یفها، ولیعلم فرق ما بین طر لیـد الصـنعة مـن و ت"الشـعر مـن النثـر الحماسـة، والإجابـة عمـا یمیـز 

  .1"بي الصعبالمصنوع والمطبوع، وفضیلة الأتي السمع على الأ

  منهج المرزوقي

یعتمدون في شرح النصوص الشعریة على خالف المرزوقي منهج السابقین الذین كانوا     

النقل والروایة، وانتهجوا في ذلك شرح الألفاظ الغریبة والعبارات المشكلة، وفي الأخیر تعیین 

خالف المرزوقي هؤلاء واعتمد على . المعنى الكلي للنص، أي انطلاقا ن الجزء للوصول إلى الكل

أدبیة وعلمیة، تتآزر فیما بینها یة ومقومات دعامات فن:"العقل والدرایة وسار وفق منهج یقوم على

  .2"لتخدم النص الشعري، وتضيء جوانبه، وتبرز سماته ومعانیه في أجمل صورة

أو هو المنهج الذي یقوم على استعراض الروایات، ومقارنتها واختیار أفضلها،وأجودها وأقربها 

  . 3"إلى مذهب الشاعر ومقصده

باب الروایة، باب : بعد أن طرق عدة أبواب منها وقد توصل المرزوقي إلى هذا المنهج  

في ما ویمكن أن نحدد سمات منهج المرزوقي  .اللغة، باب النحو، باب علوم البلاغة، باب النقد

  4:یلي

یعمد المرزوقي إلى ذكر روایة أخرى إلى جانب الروایة الأصلیة : المفاضلة بین الروایات - 1

  :الروایتین واضعا في اعتباره الأس الآتیةفي الحماة، ویحاول أن یفاضل بین 

  فصاحة الروایة -

  بلاغة الروایة -

  سلامة الروایة -

  جودة الروایة وشهرتها  -

                                                        
  .10، ص2002، 1غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ، تح1المرزوقي الحسین، شرح دیوان الحماسة، ج -  1
  .129، ص 1981، دار المعارف، مصر، 2العمیري، شروح الشعر الجاھلي، مناھج الشراح، جأحمد جمال : ینظر -  2
  .المرجع نفسھ، صن -  3
شریفة أكساس، وسالم عدون، منھج المرزوقي في روایة الشعر من خلال شرح دیوان الحماة لأبي تمام، مجلة معارف، : ینظر -  4
  وما بعدھا 594، 22جوان جامعة آكلي محمد أولحاج، البویرة، ، 1، ع17م
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  .الاستجادة دون تعلیل أي تفضیل روایة اعتمادا على الإحساس الفردي دون تعلیل

كان حیث لا یكتفي المرزوقي بعرض الروایات عرضا مجردا بل : مجال نقد الروایات- 2

  :یدقق النظر فیها فاحصا وناقدا ومصوبا، وما یمكن أن نلاحظه في هذا المجال ما یلي

أن نقد الروایة عند المرزوقي یعتمد أحیانا على النظر في مدلول ألفاظ الروایة ومدى  -

  .منابتها للسیاق الذي وردت فیه

  .ااهتمام المرزوقي بالمعنى لما له من قیمة في نقد الروایة وتصویبه -

  .مراعاة قواعد العروض والقوافي في نقد الروایة، فهو ینقدها بناء على عیب عروضي ورد فیها -

سار المرزوقي على أساس منهجي في التثبت مما یقوله في نقد الروایة، وذلك بالرجوع إلى  -

  .ما یقع تحت یده من نسخ الحماسة

  ...".ألا ترى قوله:"أو یقول"تقل...  فإن قیل كذا:" الحوار والنقاش، حیث كان یقول - 3

الاعتماد على ما خلفه بعض العلماء الكبار كالأصمعي وابن الأعرابي وأبي عبیدة - 4

  .وغیرهم

  بدون تحدید" وقال بعض الشیوخ: "كأن یقول

  ..."سمعت أصحاب المعاني"أو

  ..."وقال أكثر أهل اللغة"أو

  ..."ومر بي في ما قرأته من مجاوبات قریش"أو

  لالاعتماد على أحداث التاریخ وما جاء في الأمثا - 5

  التمحیص والتثبت القائمان على البحث والتنقیب- 6

  الاستدلال على صحة الروایة بالمذهب الفني للشاعر- 7

  باتكلا ةیمهأ

أبیات  یعد شرح المرزوقي أوفى الشروح الأدبیة وأكملها، لكونه اشتمل على تحلیل    

صدر  فضلا عن المقدمة النقدیة التي. الحماسة من عدة جوانب بلاغیة ونحویة وصرفیة وغیرها

لشرحه  الشامل، فبمقدمته النقدیة، وتحلیله الدقیق أصبح هیعو و  هحتفتتدل على  اهنأكتابه؛ إذ   اهب

  .ةساشهرة واسعة، لم ینلها أي شرح آخر لدیوان الحم

  : لاستزادة أكثر ینظرل

العلمیَّة، دار الكتب ، فة الأدیبمعجم الأدباء أو إرشاد الأریب إلى معر یاقوت الحموي،  - 1

 1991 ، لبنان،بیروت

دار الجیل، ،  وعبد السلام هارون أحمد أمین المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، نشره - 2

 .1991بیروت 

 .1983 ، لبنا،، بیروتدار الثقافة ب ند العر خ النقد الأدبي ع، تاریإحسان عباس - 3


